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١ ْ‏ 
1 ساد 6 هو اانه ( رز 
1 2 ) ) ©»؟»ه» 


2 44 ص 2 ر7 2 ره 
7 بتر 


/ 6/1 


ا 


هلهم 2 
٠ 0070‏ 2 
دعوة ١‏ ءِ ووم اورم اورم اورم اورم اورم اورم جرم وير 
0 0 3 


2 
مقدمة المعتني 


الحمدٌ لله ذي الإفْضَال والإنُعامء وأشهدٌ أَنْ لا إله إِّا اله 
وحلذه لد شريك له الحللك العلا واشهة أن معكد ف اعد 
ورسوله خير الأنام» صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه 
الآئمة الأعلام. 

ما يَعْد 

بين يديك أخي الحبيب وَرَيْقَاتَ أصلها محاضرة 
لشيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه 
الله بعنوان: «دعوة النبيين 22ك). 

ألقاها في بلدنا الحبيب الجزائر أثناء زيارته الدعوية يوم ١١‏ 


جمادى الأولى 575 ١ه.‏ 


لع بده و 


فاسْتَدَنْتُ الشيخ في تَفْرِينِها مَمَّ التَغلِيقَ عَلَى بَعْض 
المَوَاضِع مِنها” فما كان مِنَّ الشيخ ِل المُوّافقة فجزاه الله 
خير الجزاء. 

ولا يخفى عليك أخي الحبيب أهمية هذا الموضوع, 
وذلك لأنه متعلّق بركن مِنْ أركان الإيمان وهو الإيمان 
بالرْسلء كما أن المتائل السيرهم. 2ه يجني الفؤائذ 
العديدة» والمزايا المديدة. 

قال الإمام عبد الرحمن السعدي: 


«وفى ذلك عذة فوائد: 


)١(‏ وكان ذلك في المسجد النبويء يوم الأربعاء /ا جمادى الآخرة 


5 اه 


دَعوَة النَبِيّين اكد 5000© 

مها أن ين نام الابما عع معرفتييم بضفاتيم 
وسيرهم وأحوالهم. 

وكلّما كَانَ المؤمن بذلك أعرفء كان أعظم إيمانا بهم؛ 
ومحيّة لهم» وتعظيما لهم» وتعزيرا وتوقيرا. 

ومنها: أنَّ مِنْ بعض حقوقهم عَلَيْنا -خصٌّوصا اللي 
محمد وَيِدةْ- معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة» ولا سبيل 
لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. 

فاقيا أن معزانةة الانبن ار فوضية انكو لقال اننا 
مَنَّ به على المؤمئين» إذ بعث فيهم رسُولَا مِنْهُم يزكيهم 
ويعلّمهِم الكتاب والحكمة؛ بعد أن كانوا في ضلال مبين. 

ومعها: أن الوشل نع المراوة للموهيو» الذيق يها ناك 
المؤمنون مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة 


من الشرء إلا على أيديهم وبسببهم. 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مريّيّه ومزكّيه ومعلّمه. 

وإذا كان من المستتكر جهل الإنسان بحال أبويه 
ومباعدته لذلك» فكيف بحالة الرسول» الذي هو أولى 
بالمؤمنين مِنْ أنفسهم. وهو أبوهم الحقيقي» الج عله 
مقدّم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى؟!! 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم: تحصل 
اللدرون | لاقيو والقيوه برقت نو عدوت لقا 
والدوععاف» لأنبا مهما لقند مو الندل ‏ والقيد ف د 
تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء» قال تعالى: 
لَمَدَكانَ لك فى رثول ناهر ٠.‏ 1#[الأخراب:8]. 


ومن - الاقتداء بهمء الاقتداء بتعليماتهم» وكيفيّة 


دعوة الَّيّين كا <> جه <> :0500© 
إلقاء العلم على حسب مراتب الخلقء والصَّبر على 
التَعليم» والدَّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالّتي هي أحسنء وبهذا وأمثاله كان العلماء 
ؤوثة انام 

قال الإمام ابن القيم يدث : 

«مَإِنَهُ لا سيل ِلَى السّعَادَةٍ ة وَالْفَلاح لا في الدَنيًا وَلَا في 
الآخرّة إلا عَلَى أَيْدِي الرّسُْل 852 وَلَا سَبِيلَ ِلَى مَعْرِقَةٍ 
الطب وَالْحَِيثِ عَلَى التَْصِيل إلا مِنْ جِهَتِهِمْء ولا ينال 
رضًا الله الْبَتَهَ إلا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَالطَيَبُ مِنْ الْأَعْمَالٍ 
وَالْأقْوَالٍ وَالْأَخَلاقٍ لَيْسَ إِلَا هَذْيَّهُمْ وَمَا جَاءُوا ب قَهُمْ 
الْمِيرَانْ الرَاجِحٌ الَّذِي عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهمْ 


(1) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) (ص71). 


تَورَّنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَحْلَاقُ وَالْأَعْمَالُ وبمتابعتهم يَتَميْرٌ أل 
الْهُتَى مِنْ أَمْل الصلَالِء فَالصرُورَة ِلَيْهِمْ أَعْظَمُ مْ 
صَرُورَةٍ الْبَدَِ إِلَى رُوجِد وَالْعَيْنِ إِلَى نُورِهَاء وَالرّوح إِلَى 
حَيَاتِهًا»””. 

جعل الله الأنبياء والمرسلين أئمة الهدىء. ومصابيح 
الدجى يبينون الحق من الباطل» والهدى من الضلال»فمن 
اتبعهم كان مِنَ السّعداء. ومَنْ أعرض عَنْ منهجهم كان من 


الاتنقيات قال الا تال :ل(وماكا كزين حن يبلك دل 


(4[الإسراء]. 


ع مما 


9 رسلا مُبَشَر ِب وَمنذِيِنَ لِثَلَا يَكوْنَ لئس عَلَ اه حَجَة 


(") «زاد المعاد في هدي خير العباد» /1١(‏ 59). 


بِعَدَ أَلرْسلٍ وَكانَ اللَهُ حرا حَكيمًا (40055[النساء]. 
وني الختام إِنْ كان مِنْ جَهُد يُذْكر في هذه الرّسالة فَإِنّما 

هُوّ مِنَّ الشَّيخْ أَمّا الجامع لهاء فَمَا كَانَ مِْي إِلّا التّهذِيب 
والثّرتيب» والتّوثيق والتّدقيق» بل حَاوَلْتٌ المُحَافَظَة على 
كلام الشَّيخ بِحُرُوفِه إلا مَايَقْنَضِيه المَقَامُ مِنْ إضَافَة مَا يُربط 
به الكلام لِتَمَام المَعْنى» كما أي قنك والتعليق على تعفن 
المواضع مع إضافة بعض الفوائد التي أَرَاهَا نافعة» والله 
الموفق 

وضك التعل تيا محمد وعلى آله وضحة اجمعين: 

يكم في الله 


ارلا لانن 


3601---1.15 


2 كك 8 
حي حور ووم جوم وود وم وو وب 7ج دعوة || 0 8 2 
ا ةن 
0 


إن الحمد له تحهدة وتستعيته وستتمره وتوت إليةة 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مْضِلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أَنْ لا إله إِّا 
اله وض لت قووف نزوو نينر شدن] عله وارسرله 
وصفيّه وخليله» وصفوته مِنْ خلقه بل الرّسالة وأدّى 
الأمانة» ونصح الأمَّةَ وجاهد في الله حق جهاده حنَّى أتاه 
النقر نوعسي الادل الأتةعله ولذاسر ا الاجدرها 
منه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 


ع 


أما بعد: 


إِنَّ موضوعنا جليلٌ القدرء عظيمٌ الأهمية» يحتاج كل 
واخرهم إلى عظيى الاية جه ولاتيجا من كان امنننيا 


بالذعوة إلى الله تناز كه وتان منققاك بنذ الميكة العطبية 
الشّريفة الرّفيعة الي هي مهمّة الأنبياء والمرسلين عليهم 
صلوات الله وسلامه أجمعين؛ فموضوعنا هو: 
دعو اللبين صَلَوَاتَ الله وَسلامة عَلَيْهِم). 

والتَيِيُون هم صفوة الخلق وخيرة الله تبارك وتعالى من 
خلقه. اصطفاهم جل وعلا واجتباهم: 9 أله يصقي 
يس الملهِكةٍ رسلا ورك ألنَاين؟ إرك أله مسحِيعٌ برد 
(400 [الحج]. 

فالله عزَّ وجل اصطفى مِنَّ الخلق صفوتهم وخيرتهم 
وهم أنبياء الله ورسله ليكونوا وسائط بين الله وبين خلقه في 


إبلاغ دينه وبيان شرعه©» ولهذا فإن الأنبياء عليهم صلوات 


(5) وانظر«مجموع الفتاوى» »)17١/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ككآثة 


الله وسلامه أجمعين هم قدوة البشريّة وهم الضياء للنّاس» 
والرّسالة هي الرّوح؛ وهي الثور وهي الحياة الحقيقيّة» فلا 
روح ولا حياة ولا نور إذا عدم ضياء الرّسالة ونورها. 
والخاة العو ]نا دالو حمل مره سني السية 
كا ولزوم +بجهم القويمء فإذا كان العبدٌ سالك سبيلهم 
مُلازم] لنهجهم فهو حك الحياة الحقيقيّة» وإذا عدم ذلك 
إنَّهَ في عِدَاد الأموات وإن كان يمشي على قدميه ويأكل 
الطعام ويشرب الشّرابِ ويمشي في الأسواقء وقد قال الله 
ميعانة تقال 00 0012 شاه حملن ل ب 


يوه سح لاير 


١ 00‏ 00 لوقه 25 ل 


ه26ئى 2 
ذال ' كلها وموم وموم ويم ورم ورم ورم وير / 
دعوه 25> <> حر > حرة > حرة > حر > حر > حر 7 2 
00 7< وياعوي حي ف يف بي ل جيك بول يلا يي ل 
5 


وقال الله شارك 000 أَلَدِيِنَ اموأ لَه 
ل ل 0 
بلح الْمَرْء وَقَو وَأَكَمُ ليه سروت (4050 [الأنفال]ء 
ولهذا فإنَّ الله سبحانه وتعالى سمّى الوحي المنزّل على 
بين صلوات الله وسلامه روح): ظإْوَكَدَلِكَ أَوْحَنَآ لَك روما 
الا مات اران الك رد لا لنت بلك عله ونا 
كرف بود من نال عن عتادا ,وإنك لبيق إل فرطل قير 
[الشتووى ]1 وشم الوي) :روبد لآن «السياة 
الحقيقيّة إِنّما تكون بهء وسّمِي نوراً لأنَّ الضّياء الحقيقي 
والنور الحقيقي إنما يكون به» فلا حياة ولا نور إلا بمعرفة 
نبج النبيين وسلوك صراطهم المستقيم. 


ولهذا فإن مِنَّ الأمور العظيمة التي يجدرٌ بالمسلم أن 


يُعنى بها وأن يهتمّ بمعرفتها معرفة نهج النبيين 6 ومعرفة 
سيّرهم العظيمة» ومناقبهم الشريفة» وخصالهم المنيفة» 


9 


وأعمالهم الجليلة» وحياتهم المباركة العَطرة العّامرة بكل 
خير وفضيلة ورفعة» يعرف سيرتهم معرفة مَنْ يريد الاقتداء 
والائتساء بنهجهم القويم» ومسلكهم المبارك صلوات اللّه 
وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. 

إِنَ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بِلَغوا 
رسالة ربّهمء فمُهمّتهم البلاغ» قال الله تعالى: 48 وَمَا على 


7 صرو سسا مجحو و 
3 
.2 


رَسُول إلا البلع الْمِيتَ (50© [النور]ء فبلّغوا رسالة ربهم 


ا 


. 4 ام-2 0 كته 
ااصحيح مسلم) 20-7 وعيره: (إِنَهُ لم يَكَنْ نبي قبْلِي إلا كَانَ 


6 


0 
9 
م 0 هَدُلّ أكَتَدُء 20 2 خَيْرِمَا د ره1وو86ه ٠‏ ائداه 2 
وو مو ٠ ١‏ ع ١‏ 
مَا يعلمه لهم)”2 فهكذا كان م ا صلوات الله 
1 


2 


منافي اهيا الذدارا الكو عد ا اه 
حارف امت يه 

والأقامتة كذوة النان و اسككهو ولاييكن لعن أن 
ورا إذا عرف سَِِلَّهم» وعرّف نَهْجهمء وعرّف 
مهم ودَرّس سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم, ولِهّدًا 
3 القصّص تيَلْمَ القصّص في كتاب الله تبارك وتعالى 
لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين» وقد 


ور فده 


قال الله تعالى 0 مه 00 


(5) رواه مسلم .)١1855(‏ 


0-١ 3‏ 
حي حو و جر ور حو حو و ع ال ول ين كاد 
ا حر 2 اك كو 
0 


وَتَقْضصِيلٌ كل و وَهذّق ال َعَوَو ب 
[يوسف]". 


َقَصَصٌ التَيّيّن عليهم صلوات الله وسلامه مَلِيئة 
بالعطاق:التالعافةة :والد دوسي التاقعات »الع التفيداضه 


(1) قال العلامة ابن عثيمين يَنَاَنْه: 

«والعبرة في قصص الرسل من وجهين: 

الوَجْهُ الأوّل: من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال الخلقء 
كان يفوت الناس وتعيالو ةن الته مالا يمعم ان كان 
ثلّهم. 

وَالْوَجَهُ وَالوَجْهُ الثاني: العبرة بما جرى من أقوامهم, وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم 
لأول وهلة؛ بل نابذوهم, وعاندوهم» بل وقاتلوهم... 

فالحاصل أن نعتبر من وجهين: من جهة حال الرسل» ومن جهة حال 
المرسل إليهم» «التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» 
(ص1377). 


دَعْوَة النَّبيّين كل جه جه جه 1 
ا 
معرفتها والعناية بها. 

كمْ هو جميلٌ بالمسلم أَنْ ييكون على صلةٍ يوميّة بهَدي 
لين إيمانا بأنّهم حقء وأنَّهُم بُعثوا بالحق والهدى. 
ل ا 
ونوره» وأنّ بسلوك سبيلهم تَتَحقَّق الحياة الحقيقيّة» وإذا 
تأمّلنا في هذا المقام وجدنا أنَّ هدي نينا وك يتضدّن غَرس 
هذا المبدأ والتّمكين له في نفوس عباد الله المؤمنين؛ انظر 
غلن سيل المثال لا الخصير هاجامعية على أذكار تقال 
في الصّباح» أو في المَسَاءء أو عند النّومء أو في قيام اللّيل؛ أو 
نحو ذلكء مما هو في الحقيقة يمكن لهذه العقيدة ولهذا 
الأصل العظيم المَتين الذي هو الإيمان بالئَيّن 46 


9 
6 
”8 
رم 
ب 
رم 
4 
لم 
8 
64 
”ْ 


وى 2 

0 دعوةا 0 5 را 

ا لنبيين 7 

0 

٠. 7 4‏ 3 3 اام 8ه ان 

مِنْ ذلكم ما ثبّت في الصحيحين عن النبي عَلْةٍ أنه قال: 
و جرع و و م ص 6 ههه مسرو 
سيو ساهو بهو سر هو 5 [49 
١مَن‏ قرأ بالايّتين من اخر سورة البقرّة في ليلةٍ كفتاه»”". 


ا ك2 
اي: من كل شر وسوء”". 


. 2 7 7 هوه 2 ع 2 

قال الله تعالى: 'إءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أُْرلَ إِلَِهِ من نيو 
2 و لل مسي سطل رفوو تي خسن ا سرس 
وا سول ءامن با 2 و ِ ينه وهثيه- ورسإو- لا نغرقٌ ب 

صد 

سا سس اج 2ج سال و له ل سس ا > سس رح له د كسس 
أَحدٍ من رَسلوء وفَالوأ سيعنا واطعنا غفرائلك ريا وَإِلِتَلَتَ 
معط لو 2 هبر ميو ع2 2 ات وح سس خخ لس ل سس سس 
لَمصِيرٌ 957 لا يكلف أنه نفسا إلا وسَعَها لها ما كسيد 


(©6 رواه البخاري ٠9(‏ )ل ومسلم (604). 

(8) قال الإمام ابن القيم يَدَزَنْهُ: «الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما 
يؤذيه» قيل: كفتاه من قيام الليل» وليس بشيء»«الوابل الصيب من الكلم 
الطيب» (ص١17١).‏ 


م هس 


و أن # 
وه ينو >* ٠‏ 0 
6 ه || 42 يوم ووم ووم ووم ووم ووم ووم لونم حوره 
عبج 7 و و و و و و ب د 


9 


0 دس سح سرس يل لإ دج سرصم 2 2 ع0 ههه 
وعَلِنها ما أَكْسسَيَتٌ 7 توَاعِدم] إن سينا أو الخططانا ربنا 


3 
دآ | ها حتف رصح ار ل طح ا رح د سس 
لا - تحملنا ما لاطافة ناي واغعف عنًا واعفر لنا وارحمنا أنت 
-_- 7- 


2 ا عَلَ الْمَوَ و أْحكفررت (49 [البقرة]*. 
ومِنْ أدعية الصّباح والمّسّاء: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةٍ 


85 


() قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «تضمّنت 
الآيتان إيمان المؤمنين بالله» ودخولهم تحت طاعته وعبوديته واعترافهم 
بربوبيته» واضطرارهم إلى مغفرته. واعترافهم بالتقصير في حقَّه 
وإقرارهم برجوعهم إليه. واستشعارهم لمجازاته إياهم على أعمالهم. 
ودعائهم إِيّاهد سبحانه» وسؤالهم العفو والمغفرة والرحمة والنصر على 
الأعداءء وهي بلا ريب معان عظيمة تدلّ على كمال إيمانهم وتمام 
قبولهم وصدق انقيادهم لله رب العالمين» «فقه الأدعية والأذكار) 


"/روه). 


0 رك 
جيم جو جر جر وو حو جو ب ع ال 5 ين كاد 
ري حر 2 اك كو 
١‏ 


ايواسم 


الْإِسْكام, 07 كَلِمَةِ الإخلاص. وَعَ1َ دين نبينا مُحَبنّد 
لف وَعلى مل يك رايم حَونًا ليما وها كان ين 
الْمْشْ ركيت )0". 

وكان نبيّنا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في 


)0١(‏ رواه أحمد (/5017): وصحّحه الألبان في «صحيح الجامع» 
(5/ا5ة). 

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «ما أَجْمَلَ أن 
يَفتَتِحَ المسلم يومّه بهذه الكلمات العظيمة» المشتملة على تجديد 
الإيمان» وإعلان التوحيد» وتأكيدٍ الالتزام ام بدين محمد يك والاتباع 
لِِلَّة إبرا هيم الخليل عليه السلام؛ الحنيفية السمحة. والبّعدٍ عن الشرك 
كلّه صغيره وكبيره. 

فهي كلماث إيمانٍ وتوحيدء وصدقٍ وإخلاصء. وخضوع وإذعانء 
ومتابعة وانقياد جديرٌ بِمّن يُحافظ عليها أن يتأمّل في دلالاتها العظيمة 


ومعانيها الجليلة»)١‏ فقه الأدعية والأذكار » (*/ 77). 


م هس 


و أن ع 
٠ 0070‏ 2 
دعودده || َّ حووم كوو حوور حوور لوو لو وم لوو حورم لور 
جك 7 ب ب ب ا ا ب ب 0 
0 


«الصّحيحين) سفهل ويستفتح قيامه في صلاة باللّيل بقوله 
صلوات الله وسلامه عليه: «اللْهُمَ للك الحيد أنث يم 


هه سمه عت و عن 6 2 ل 0 هه رد عي 
السَمَوَّات وَالاآزض ومن فيهن ولك الحمد. أنت نور 


له دوي ةف : عر اق با ا ا رمع هاس و 
السَمَوَّات وَالازض ومن 3 ولك الحمد. أنت مَلك 
سه 9 0 سس 068٠م‏ سه سكم وخر 2 2 
السَمَوّات وَالاآرض ومن فيهرد وَلك الحمد. انت الحق 


4 م 3 


رم وىع8 م ا 7 7 00 اه ذه هي كن 
وَوَعَدَكٌ الحق. وَلِقَاوّك حق. وَقولك حق. وَالحنة حق. 


اله 8 20 1 7 طن ٠.‏ 5 | 
وَالنارٌ حق. والنبييون حق -وهذا موضع الشاهد - وَمَحَمّد 


صََإاللَ كن عو هه سرد كن كوم 01 ون و م عر أو د 
ع حق. والساعة حق. اللهم لك أسلمت. وَبك امَنت» 
حي 
فم ييه .يي . كيه نفد هر 20 دم و 2 7 و 20 
عح)"|ثت > 7 01 اك 5م د كد ام 3ه 1*اك 
وَعليك توكلت. وَإِليِك انبث» وَبك خاصمت» وَإِليك 
هه 


0 لي د ل وا اله ىب ا مر 
حاكمت. فاغفر لى مَا قدمت وما 


إن و 5-4 


-ه 52007 و 2 
خرث,. وَمَا أسرّرت وما 


ممم و 2 ا 2 _ _ 2 
أغلّنت, أنتَ المُقَدمُ وَأنتَ المُوَّخَرٌ لاإِلَهَ إلا أنتَ)”". 
22 22 


ادق رواه البخاري ».)١١5١(‏ ومسلم (9719). 


0 
إلى غير ذلكم مِنَ الدعوات العظيمة الماثورة عن النبي 
ومرعاكر " 
بل إِنْه عليه الصّلاة والسّلام كان يُقوم أصحابه إذا وقع 


مِنْ أحد منهم شيء من الخطأ ولو كان يسيراً في الألفاظ 


60 


المأثورة عنه في هذا الباب» ومن ذلكم حديث البرآء و لحت 
عندما سمع من النبي يَلِةِ ما يقال عندما يأوي المسلم إلى 
فراشه: «اللْهُمَ أُسْلَّمْتٌ تَفيِي إِلَيْكَ وَوَحَهتَ و وَجَهِي إَِيِْكَ 


وَفوقي ضْتُ أَبْرِي إِلَيِْكَ وََلْجَأتُْ ظهْرِي إِلَبِكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَة 


اتلك ل ملكا وله متكا ينك لَا إَِيْكَء آمَنْتُْ بِكِتَابكَ الَّذِي 


إِلَا ليك 


هذا الحديث في رسالة لطيفة بعنوان: «المقالة المفيدة شرح حديث 


جامع 5 العقيدة)» وهى مطبوعة متداولة. 


02 وَبِبَبِيّكَ 3 أَرْسَلْتَا فلمًا أعادها بين يدي 
سول الل لهست وتاكذا وعيققفة قال فى خخاشيتها 
(وبرسولك الذي أرسلت) قال النبي كَل «لا. وَبِتبِيّكَ 
الَّنِي 0 صَلَْتَ)0". 

هذا وله نظائر كثيرة جد كذها مِمًا يبَيّن لنا المكانة 
العظيية” لهذا الأصل«الضيق الذي ,يتفي 0 يُعْنى به 
اللجلن: 

عندما نؤمن بأنَّ تين صلوات الله وسلامه عليهم 


.)7171١١( رواه البخاري 51 7)) ومسلم‎ )١١( 

قال الحافظ ابن حجر يَدْيَنْهُ: «وأولى ما قيل في الحكمة في رده يَلِةِ على 
من قال (الرسول) بدل (النبي) أنَّ ألفاظ الأذكار توقيفيّة» ولها خصائص 
وأسرار لا يدخلها القياس» فيجب المحافظة على اللّفظ الذي وردت بها 


«فتح الباري شرح صحيح البخاري » .)١١7/١1١(‏ 


أجمعين حقء وأَنَّهم بُعدُوا بالحق والهدىء وأنهم بلّغوا دين 
الاق زاقدراها لى جو افده اباي ري به رون 2 لاا نا 
وأَذُوا الأمانة ونصحُوا الأمّة وجاهدوا في الله حقّ جهاده 
حتَّى أتاهم اليقين» وما تركوا خيراً إِلّا دلُو أَمَمَهم عليه ولا 
شراًإلَّا حذّروا أممهم منه؛ إذا كان ذلكم حاضرا في أذهاننا 
متمكّنا مِنْ قلوبنا ازددنا عنايةً بمعرفة هديهم وسبيلهم 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

ولا يخفى على الجميع أنَّ الإيمان بِالتَيّين ركنٌ مِنْ 
أزكان الدّين وأصلٌ مِنْ أصوله العظام الذي يُبنى دين الله 


د مح م2 


تبارك وتعالى عليهاء قال الله عز وجل: #3# َس أل أن مُولُوا 


-ه 


شل لس ساح الى س2 د 72 يه سرح سا سس ان مله 
وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولْكنَ ابر من ءَامَنَ يالله وَالْيَوَمٍ 


هلهم 


3 ول ين كاد ووم اورم اورم اورم اورم اورم ووه اورم ويد 
3 


0 


دعس ما سا | 04 
سبحانه وتعالى: ماما اَلَذِينَ ءَامَنُوَا َامِتُوا ب) 


وَالْكتبٍِ الي تلظ ا وَألكتّب الدع نل مق 


وا عر بر ملتكند و 921 4 
َسَلُ 00 . ملقكه- ونيو وَرَسَلِه الآخر 
خخخ عن كيذ © [النساءاء وتقدمت الآية: 

سس م عر سج ع 1 و< ع ال 00 
500 يمآ أَنْرِلإِليهِ مِن رَيَدء والْمَؤَّمِنونَ كل ءامن بأ 


لس سح سد يريو 
ل رات -900 ب 408[ البقر ]؛ 
وهذه الآيات الثلاث المتقدمات جَمَعَتَ أصول الإيمان 


التي يُبنى عليها دين الله تبارك وتعالى» وقد جَمّع النبي كلل 
هذه الا ل العظيمة فى الحديث ا شهور بحديث جر د 
صو يمه 3 4 : 


2 
ويم اورم لويم اورم اورم لويم اورم اورم دورو 1 5 .0 ين كاد 
ا عو 
0 


200 


الْآخْرِ وَتَؤْمِنَ بالقدّر خَيْرءِ وَشرٌّوا”". 

وهذه الأصول لني منها الإيمان لين لا قيام للدّين 
إلا عليها فهي للدّين بمثابة الأصول للأشجارء والأسّسُ 
للبئيان» قال الله تبارك وتعالى: 9# أل تَرَكيّفَ صرب مكلا 


2 


ار 5050 اسم 


ءءء هه آذه َو * 72 
يُوَقَ أكُلَهًا حتاي انان نينا الشركة أَلنَهُ الأمثال 


مم لك م 


22100 


اناس أعَلَّهْْسَركُرُوت (4)0 [إبراهيم]. 
ولهذا فإنَ الإخلال بهذه الأصول أو بشيء منها إخلالٌ 
بالدّين كلّهء كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يَكَمْرْ لسن 


فَقَدّ حَبِط عَمَلْهُ ‏ ف لون ليرت )4 [المائدة]. 


إن الإيمان بالثييين الذي هو أصل من أصول الدّين 


08 رواه مسلم (8). 


7 ع عد ا 52000000 5 5 
رفعة في الدنيا والآخرة؛ ذلكم أَنْ في التَّبيين عليهم صلوات 
اله وسلامه قَذَ رَفَعَّ الله درجا تبم» وأعلى الله مقامهم» ورفع 
سبحانه وتعالى قدرهمء وجعلهم قدوة للناس» فمن كان 
مؤتسيا بهم» مقتديا ببديهم» سائرا عن نهجهم. فهو من 
أهل النّجّاة والفلاح والسّعادة في الدّنيا والآخرة وَمَنْ كان 
بخلاف ذلك إن ا نايا ران تَبابٌ08 ياء 4 


4 الت الحماف امس نك كن و امات كسَحَابِء والتَِّيبٌُ 
كمي الهذك والختران) «تاج العروس» مادة: ات ب ب». 

)١5(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «ليست 
حاجة أهل الأرض إلى الرسل كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح 
والمطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئها 
والجسم إلى الطعام والشراب. بل أعظم من كل ما يقدر ويخطر بالبال؛ 


ولنتأمّل آياتِ كريمات لعلَّها تكون منطلقا لنا في 
الحديث عن هذا الموضوع العظيم دعوة النبيين عليهم 
صلوات الله وسلامه أجمعين . 

رد في #سورة الأنعام؛ آياتِ عظيماتٍ مباركات هي 
أجمع آيات القرآن ذكْراً لأسماء التَّبيين عليهم صلوات الله 
وسلامه. والله عز وجل قصّ علينا حَبَّر عددٍ من التَيّيْن ولم 
يقص علينا خبر عدد آخر منهم, كما قال تعالى: لمِنْهُم 
من قَصَصًا عَليَكٌ ونه مِنَهُم من لم تَقصمْص عَكلكَ 4 [غافر]ء 


ذافن دكيس :لاعال عدوا و العبيى مانو سامت 


فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره وخبيه» وهم السفراء بينه 
وبين عباده» يدعونهم إلى دين الله» ويبلغونهم رسالة الله» ويهدونمم إلى 
صراطه المستقيم» «فضل النبي يَلَْدٌ ووجوب اتباعه». 


و22 
3 ول ين كاد جوم ووم ووم ووم ووم ويم وود ورم جرد 
3 
9 


تبارك وتعالى بأسمائهم» ومنهم من لم يذكر جل وعلا 
اسمهء ولاشك أن من ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه 
وسمًّاه باسمه في القرآن الكريم أشرف وأفضل وأعظم مِمَّن 
لَمْ يُذكر كما نصّ على ذلكم أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

وأجمع الآيات ذكراً لأسماء اق عليهم صلوات الله 
أجمعين آيات مباركات في «سورة الأنعام»» يقول الله 
سبحانه وتعالى: أوَيَلَكَ حْبَِحَآ تياباجيم عَلَ قَومِه 
ترفّع درجت م مَن عد ان 57 عي وَوَهَبَنَا ل 
إتحق وَيتو َل يك وكا حْدينا من اقل ون 
يي داقْد وَسْلِيْمنَ وَأيوْب وَبُوسْفٌ ومومئ وَعَدرُوق 
كَِكَ جرَى المحيييدت ()وَركرِيًا ويح وَعسَئ ولاس كل 
ين أَلصَّدِلِحِيتَ للحي (ه2) و إِسْمَلِعِيلَ وَالْسَعْ ومُوشر وَأوطا حك 


)»هه هه ههه دَعْوَة النَبيّين كل 
0 
م +2 م م ل الي ا للدي ل ادا جم عط 
فضلنا على العدلمين ومن ءَابَابيهم وذريلهم و إحوانهم 
او ف ع - 0 ّ 8 
00000 مم م 
وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: مإ أُوْلَيِكَ الَّذِنَ هَدَى أله 
َبْهَدَنْهُمْ أَقَسَدِهَ # [الأنعام:140]. 
هذا السياق المبارك دك الله سبحانه وتعالى فيه ثمانية 
عشر نبي] بأسمائهم ولهذا قال الناظم: 
في فيلك بتاك مِنْهُمْ تَمَانِتَة 
0-7 م و 
تحن بَحَل د عَشْرٍ وَيَنْقَى سبعة وَهم 


درس هُسودٌ تِعَيْتٌ صسالح وَكَسْذًا 


د الكفلآدَ دَمُ بِالمُخْتَارٍ 0 ختو|ة» 


0 (إعانة الطالبين» لأبي بكر الديمياطي /١(‏ 17). 


وذلك أنَّ عَدَد الأنبياء الّذِينَ ذكرهم الله سبحانه وتعالى 
في القرآن الكريم عددهم خمسة وعشرون نبي؛ ثمانية عشر 
منهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المتقدم 
ذكرها من «سورة الأنعام»» ويبقى سبعة وهم الَّذِين مرّ معنا 
ذكرهم في البيت ذِكْر أسمائهم عليهم صلوات الله وسلامه 
وعلى جميع السبين: 

وتأمّل يها الأخ الكريم قول الله عز وجل في هذا السّيّاق 
المبارك: 9# تَرَفَعٌ مَرجَدتٍ من شَنَكُ » وقوله جل وعلا: 

« وَلَعبَََمٌ وعَدَيَْهْرَ إك ١‏ مُسَمَقِيوٍ (4)0. وقوله 
جل وعلا: ملأأوْلَيِكَ ألَدِنَ هَدَى مد ْهْدَهُمْ أَقَّصَدِة 4؛ 
1 ن لك شرف هؤلاء ورفعة درجاتهم عند الله 


توعان تدر أن الله اجتباهم وهداهم إلى صراط 


مستقيم» وأنّهم قدوة للخلق. وقد قال اللّه سبحانه وتعالى 
ل صلوات الله وسلامه عليه: وليك ألَدِيَ هرى أنه 


م 


َمُدَنهُمُ 
والّذي كان مِنْ تيا عليه الصَّلاة والسّلام أنه اقتدى بهم كما 
أمره الله؛ ولهذا فإنَّ العلماء في كتب التفسير أخذوا من هذا 
الموضع :من هذا السياق المبارك أن نينا عليه الضلاة 
العم أفضل التَّينَ على الإطلاق» لأنَّ الفضائل التي 
تناقك ق[الأضاء احعيقيك انه تراه الل وسلانه عليه 


سي الاسام 
في فضائلهم وخصالهم العظيمة وخلالهم المباركة» فكان 
صلوات الله وسلامه عليه خيرهم وأفضلهم وسيّدهم وسيّد 
ولد أدم أجمعين» كما قال صلوات الله وسلامه عليه: «أَنَا 


هلهم 2 
وه ينو >* ٠‏ 2 / 
6 دزا 2 م م م ا ا ا ان 7 احا ور 
06 7< ب و و ب ا ب ب 0د 
+ 
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048 وَلْد 


لَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وكا فَخْر)”". 

و ا ا 

إِنَّ الواجب على مَنْ عرف قَدْرَ التّيّين ومكانتهم العليّة 
ومنزلتهم الرّفيعة أَنْ يحرص تمام الجرص على الاقتداء 
بهم والسّير على نهجهم. ل الله 
تارك وعالى: « رليك ل 5 فهُدَسْهُمُ 
َقَسَدِهَ #. وهذا الموضع يُبيّن لنا الفائدة العظيمة مِنْ ذكر 
تعسن: الأنياءة ال م 
الام بهمه وَليلرَمُوا مجه وليسلكوا سيلب جما كن 


»)551/9( وأبو داود‎ »)237١5/( والترمذي‎ »23١ /١ا9( رواه أحمد‎ )١10( 
وابن ماجه (5708)» وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه)‎ 


"١0‏ ة). 


حَويكًا #[يوسف] . 

احاديف الأنياء وسترهع كانت تذك وت ف كنات 
الله تبارك وتعالى إِلّا مِنْ أجل أَنْ عرف تلك المقامات 
الكتريفة".والمتافي العظيلة اقيق الثان بيع علبهع 
صلوات الله وسلامه أجمعين . 

والأنبياء إِنّما بُعثوا لغاية شريفة» ومهمّة عظيمة» وهي 
دعوة النَّاس إلى دين الله وإخراجهم مِنَّ اللّلمات إلى الثُور 
ودعوتهم ال يا لياس 


يي 2 


أعبدها الله وحنبو 1 [النحل]» وقال الله تعالى: 
5 مَ رسلا من قبْللكت من نَسُوَل إلا رعق إِله أل لا لهل 


نأ مأَعْبَدُونِ (40 [الأنبياء]» وقال الله تبارك وتعالى: 


م هس 


و أن ع 
هوه 5 ٠‏ ا 
دعوه || َّ ووم حوور حوور لوو لوو لووم لوو لور ورور 
جك 7 ب ب ا ا ب ب 0 
0 


سه سح سه 


4 عن أَرسَلْمَا مِن قَبَِكَ من رُسْلئَآ أَجَعَلنَا من دون اسمن 
ءَالِهِدٌ يُعْبَدُونَ (4'0 [الزرخرف]ء وقال الله تبارك وتعالى: 
## وَآدْ م أَحَاءَادٍإذ أنَدَرَ َوَمَهُه ب لَدَحمَافِ وَهَدَ حَاتٍ النذر من بين 
عَظِيِوٍ (4)5 [الأحقاف]» والنْدّر: هم الرسل عليهم 
صلوات الله وسلامه أجمعين . 

فجميع النَّيين بُعثُوا لهذه المهمّة العظيمة والوظيفة 
الشريفة: دعوة الناس إلى دين الله ودعوتهم إلى توحيده. 
ولهذا ما مِنْ نَبَِ يبعئه الله إِلّا ويكون أوّل ما يُخَاطِبُ به 
قرمه: #أعَبُدُوأْ أَنّهَ ما لكمم من إل عيرم » 


[الأفر ]80 #التوحيدة تفن :ؤيدة: غوف اليه 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككخاثه: 


3 2 
حي حو و جر ور حو حو و ع ال ول ين كاد 
ري ري ري حر 3 ل وه 
١‏ 
1 959000 س ١‏ دلق 
ا 1 


محاور ثلاثة تدور عليها دعواتهم أجمعين: 


«أكْرَ الول افْتَتَحُوا دَعْوَتَهُمْ بالْأَمْرِ بعِبَادَة الله وَحْدَهُ دُونَ ما سِوَّاهُ كَمَا 
أخبرٌ اللةعَنْ وح وَهُودٍ وَصَالِح وَشْعَيْبِ. 

وَقَوْمُهُمْ كَانُوا مُقِرّينَ بِالْحَالِقٍ لَكِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ يَعْبُدُونَ غيْرَهُ كما كَانَتْ 
الْعَرَيت الَّذِينَ بعت فِيهِمْ مُحَمَّلٌ يلا «مجموع الفتاوى» (17/ 7757). 
)١15(‏ قال الإمام ابن أبي العز الحنفي آنه 

«وَمِنَ الْمُحَالٍ أَنْ تَسْتَقِل الْعْقُولُ بِمَعْرفَةٍ دَلِكَ وَإذْرَاكِهِ عَلَى التَفْصِيل 
فَاقْضَتْ رَحْمَة العَزِيزٍ الرّحِيم أَنْ بَعَتَ الرّسْلَ به مُعرّفِينَ» وَإِلَيْهِ دَاعِينَ 
وَلِمَنْ أَجَابَهُمْ مَُشَرِينَه وَلِمَنْ حَالَفَهُمْ مُنِْرِينَ وَجَعَلَّ متاح دَعْوَتِهِمْ 
ا وَصِمَاتهِ وَأَفعَالِه إِذْ عَلَى 
هَذِهِ الْمَعْرِقَةٍ فق لال لالد كلا وه 
العقيدة الطحاوية» (ص١3).‏ 


أ 


وَلَِا إل آخِرهًا)(شرح 


/ 
الأَوّلُ: تعريف الناس بربهم وأنَّه سبحانه وتعالى المعبود 
بحق ولا معبود بحق سواه؛ يُعَرّفُون به بالتَعريف بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلاء وأفعاله سبحانه وتعالى العظيمة 
وتدبيره لهذا الكون وشمول قدرته سبحانه وتعالى» ونفوذ 
مشيئته وعموم ربوبيته وسعة علمه؛ إلى غير ذلكم من 
أوصافه جل وعلا العظيمة”". 


الثاني: تعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله تبارك 


)3١(‏ قال الإمام عبد العزيز بن باز يَْنهُ: «المقصود من دعوة الرسل 
تخصيص الله بالعبادة» وإفراده مباء لا يدعى إلا هو جل وعلاء ولا 
يستغاث ينا يأ ولا ب 

يستغاث إلا به» ولا ينذر إلا له. ولا يذبح إلا له لا يصلى إلا له» إلى 
غير ذلك من العبادات» فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه. 
وهذا هو معنى ل إله إلا الله» فإن معناها لا معبود حق إلا الله «مجموع 


فتاويه» (؟/ 57). 


عاك ف نوذللكم كيان دوم اند بو عرش لاسو د نا ليحلا 
والحرام والأحكام والأوامر والنّواهي» ونحو ذلك من 
الأمور الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. 

الثَالِتُ: تعريف الناس بما أعدّ الله سبحانه وتعالى لهم 
يوم لقائه في الدار الآخرة» وأنَّ الله عز وجل أعدَّ للمتقين 
جنات النّعيم» وأنّه أعدّ تبارك وتعالى للكافرين العذاب 
الالجم: 

فالأنبياء كلهم مِنْ أوّلهِم إلى آخرهم تَدُور دعوتهم على 
هذه المحاور الثلاثة وترتكز عليهاء وهذه المحاور هي 
خلاصة الدّين وأساسه الذي عليه يُبنى وهي تَجْمَعْ الخير 
ا 


ولهذا ي: ينبغي أن يُعلم أن الأنبياء دعوتهم وأصولهم 


واحدة» وإن كان ثمَّة شيء مِنَّ الفرق بين نبي وآخر في 
تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام, كما قال الله سبحانه 
وتعالى: #8 لِكُلٍ جَعَلَنَا مِنَكُم سْرْعَةٌ © [المائدة]ء 
فالأحكام قد تختلف مِنْ نبي إلى آخرء أما العقائد 
والأصول والمرتكزات لدى جميع الثْبيين فإنّها واحدة لا 
خلاف بين نبي وآخر في شيء من ذلكء ولهذا قال نبيّنا كله 


و 
: 5 2 لخد لكك د عه 
كما و الحديث الصحيح: «الأنبياء إخوة لعلات؟؛ ا تهم 


.)7750( رواه البخاري (57 5 "7)» ومسلم‎ )1١1( 

قال الإمام ابن حجر يَيْلنْهُ: «والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن 
من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد 
الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى» «فتح الباري 


1 وى 3 


«أمهَاتهم شتى) “أي الشرائع 

١وَدِينْهُمْ‏ وَاحِد): أي أصولهم وعقائدهم واحدة. 

كما هو الشأن في أبناء العلّاتء والعلّات: هن الضّرائر 
الزوجة على الزوجة: أبناء العلّات أبوهم واحد وأمّهاتهم 
مختلفات. 

فالأنبياء أبناء علّات: : دينهم واحد أى ي أصولهم واحدة» 
وأمًا الشّرائع فقد تختلف من نبي إلى آخر. 

الك مويه انو اكه سطيوة رو كر ا 
وهي دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور وبيان الصّراط المستقيم الّذي به 
فيذاة العاف بوبتعادتي.. وفلاضيي. موقو رهق قد الدنا 


والآخرة. فالأنبياء جميعا تدور دعوتهم على ذلك» ولهذا 


كن ببق الما كبو طلى كن ميلو :و لاقيها' ون يال 
بالدّعوة إلى الله تبارك وتعالى أَنْ يعرف هذا المقام العظيم 
ليلزم نبج النبيين» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في (اسورة 
يوسَات)») : © قُلْ مذو سبي أَدْعْوَاإِلَ الله عل بم بصِرَةَ أنأ وَمَنِ 
نَع وَسْبَح لاله وَمَآ نمس الْمشركيرت (4)0 [يوسف] . 

فقوله سبحانه: مذو سَبِيكَ *: أي السّبيل التي كان 
عليها جميع التَبيين هي سبيل نبيّنا محمد يَكِةِ وهي سبيل 
أتباعه من بعده» سبيل واحدة» دعوة إلى الله أي: دعوة إلى 
تويك الله وإخلاض الذي له يبخاته وتعالى: 

ماعل بصِيرَةَ # أي: على علم ومعرفة بالنهج القويم 
والمسلك المستقيم الذي كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم 


صلوات الله وسلامه أجمعين. 


وإذاكاة مظلوت يق الذاعية إلى اناه زهاني أن 
يعرف الغاية التي بُعث الأنبياء لأجلها والمرتكزات التي 
تدور عليها دعوة النبيين فإنّه في الوقت نفسه مطلوبٌ من 
الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أَنْ يَعْرِفَ السّبل الي كان 
عليها الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل مِنْ حلم وصبر 
وحكمة ورفق وأناة وجهدٍ عظيم لنصرة دين الله تبارك 
وتعالى» وأيضً حجة واضحة وبيّنة ونور وبصيرة مِنَ الله 
تبارك وتعالى إلى غير ذلك مِنٌ الأوصاف التي تحلّى بها 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

والكلام على هذه الجملة يطول جداً لأنَّ قصص 
الأنباء الى :فى :القراك: الكوي تشمل .على هه (المعان 
العظيمة في ذكر صبر الأنبياء» أو حكمتهم, أو رفقهم, أو 


دعو 5 انين كل <> <> <+ جه <4 جه جه 2 0 © 
جهودهم العظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» إلى 
غير ذلكم من أوصاف الأنبياء العظيمة الدّالة على كمالهم 
وإمامتهم وكونهم قدوة للخلائق في أبواب الخير ومجالاات 
التّمع والانتفاع والدَّعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. 

لكن أشيرٌ في هذا الباب إلى إشارات يسيرة مِنْ خلال 
قصص بعض الأنبياء مما يتهياً لنا في مثل هذا المقاى 
ونسأل الله عز وجل المعونة لنا أجمعين والتوفيق والتسديد 
لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 

لكنّ هذه إشارة إلى الاهتمام ومزيد العناية بقتصص 
الأنبياء» وتعلم أخي في الله أن عدداً من أهل العلم أفردوا 
تقس الكمادر ال مقريز ا :كنيو الكان لعن من 
أحسن ما في هذا الباب كتاب «البدَايَةُ وَالنْهَايَةً) يه للإمام ابن 


كثير يَدْلَنْهُ فيما ذكره من قصص الأنبياء» وأيضاً الخلاصة 
النفيسة المتينة التي في رأبي لا يستغني عنها طالب علم 
والتي كتبها الإمام ابن سعدي كدلثة في كتابه «تَيْسِيرٌ اللطِيفٍ 
المَنّان فِي خلاصّة تَفْسِير القرآن» وأفردت في رسالة مستقلة 
بعنوان «قَصَصٌ الأَنْبياء؛ فإِنَّ هذا الذي كتبه الإمام ابن 
سعدي ييَْلنْهُ فيه جهد عظيم ولاسيما في باب استخللاص 
الفوائد والعبر المستفادة من قصص الأنبياءء وإِلّا فإنَّ 
قصص الأنبياء والدروس والفوائد والعبر المستفادة من 
قصصهم كثيرة جدا. 

خل علق سيل الفال قمّنة يونت عليه صلوات الله 
وسلامه جاءت في سورة كاملة في القرآن الكريم اشتملت 


م مره 
د ول ين كاد اوم وو اورم الو اوه لاو ور لاو ال و ا ري 
ا 


على فوائد - ظيه انيد 


(50) فائدة: 

قال الإمام القرطبي يَاَنْهُ: «اختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن 
القصص من بين سائر الأقاصيص؟ 

فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن 
هذه القصة؛ وبيانه قوله في آخرها: « لَمَدَ كح فى صصح عِبَرَهُ لول 
لذن و11 1]. 

وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصيره 
على أذاهم» وعفوه عنهم - بعد الالتقاء بهم - عن ذكر ما تعاطوه» وكرمه 
في العفو عنهم؛ حتى قال: « قَالَ تَثْرِيبَ عَلَيْكمْ آلِيرَْ4 [يوسف: 
7 ]. 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين» والجن 
والإنس والأنعام والطير» وسير الملوك والممالكء والتجار والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء وحيلهن ومكرهنء وفيها ذكر التوحيد 


؛ 
قال الإمام انق القيم يَدْنْهُ: «وفي هذه القصة من العبر 
والفوائد والحكم ما يزيد على أله فائدة)”". 
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يََْنْهُ في تفسيره 


الذي جمع ضمن ذلك فوائد مستنبطة من (سورة يوسف») 


والفقه والسير وتعبير الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» 
وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

وقيل: لآن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 

وقيل: "أحسن" هنا بمعنى أعجب. وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت 
أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى يوسف 
وأبيه وإخوته. وامرأة العزيز؛ قبل: والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن 
إسلامه» ومستعبر الرؤيا الساقيء والشاهد فيما يقال: فما كان أمر 
الجميع إلا إلى خير) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ .)١7١‏ 

(59) «الجواب الكاني» (ص59١).‏ 


/ 

عدّدها فائدة تلو الأخرى فبلغت الفوائد التي عددها رحمه 

سافان نول نومك ا ووم يق السجيهانة 
فائدة9". 

فقصص الأنبياء مليئة بالفوائد والعبر والعظات مما 

يتطلّبُ مِنْ طالب العلم أَنْ يَقفت على تلك القصص وأَنْ 

يَنْهّل من ذلك الْمَّعِين المُبّارك. 

وللمبتدئ في هذا المقام أن ١‏ 


أمنشن 


أ أو لأا أقترت إليه وهو 
كتاب الإمام ابن سعدي كدلثه «تيسير اللّطيف المنّان في 
خلاصة تفسير القرآن» فإنَّهِ ضمّنه فصلاً أشرتٌ إلى أنه طبع 


مفرداً عن قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


(55) انظر «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 


.)1١/؟(‎ 
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أجمعين. 

فقصّة يوسف 2َلكل» وهي قصّة طويلة عظيمة مباركة 
مليئة بالعبر ومليئة بالعظات» لكن وقفة مختصرة عندما 
و سان ”ارك ررقيف الف اال قا له 


رمام هس 
ف أرء 


000 4 ع سارل تان ب بر 44 
وتعالى: 9 وَدَحَلَ مَعَهُ ليبن فتيان قال احدهما] 


وي يٍ 
2 وو سوس دي مي يو ا عو ديدلا 00 
2 حَمَرا وقال| اخر إِد ردى حييل قوق رامسى حبرا 
0 0 ًّ د 2 727 ر دجو« آ-ه 4 
الطيرٌ مِنَُ يََمَنَا وود إن ريلك مَِآلْمْحْسِيِينَ (53) َال 


2 00 لسع سم 8 عرض مرخ وس لل ترس 
3 000 26060 | 7 7 .- ا 5 | 

© عيزكة طعام ل نهد إلا 5 للخ سس له قبل أن يات د 
د سك مساب وح تر سم كلوه وي ممه ملو بير ملي 

9 6 - 28 0 ع6 6ه 
مما علمنى رد ِف تركت مله قوم لا يؤمنون بألل وهم يا لاخر 
م ار 4 00 6 وام | 000" 21 ا رع 
هم غرود واتبعت مله ءابءى' _ادرهيم و إسحق ودعموب 
يكارت لآ أ سح سا صدي_ل 0 0 و > 0-0101 2004 2020 
د ثْلنا ان نشرك يألله من شىَءٍ ذلك من فضل لله علِيّنا وعل 
5-8 -_ه 


وى 
3 ول ين كاد ووم اورم اورم اورم اورم اورم ووه اورم جرد / 
3 
9 


لعي > وو بل يد سه 2 مسو 17ل ل مايه رد ار اهدورو م 

ءَأَرَياب متفرفورت حير أم لله ١‏ 'ِحِد الْفَهنَارُ (5) مَا تَعَبدُونَ 

و 1 ار سا م2 اطع 0 دع كه له ص 4. ,]1 هع 

من دونه | ءء سميتكموه نتموءا و أنزل الله 

7ت 001 وه 3 

ءه سا اح 56 00035 0 يوسم 0 7 راس صاس فير 

يجا من سَلْط'نٍ إِنِ الْحَكُم إِلَا ينه أ ألا حبدوا لا إياه ذلك الذين 
1 5“ 7 أ 1 سه برو 0 5 7 


روم 


أ أ 3 مق نك وام ]لح سلب متاحكن 


انظر هذه المدرسة العظيمة في الدَّعوة» انظر هذا النّهج 
المبارك في بيان دين الله» انظر هذا الأسلوب المتين في 
النصح والتّعليم والتّوجيهء انظر أيض) استغلال الوقت 
والفرصة المتّاسبة لغرس الاعتقاد وبيان دين الله تبارك 


وتعالى اقل افا يهال لمعل الذى ويه للدعزة 


ويكون سبباً لقبولهاء انظر إلى تلك الأخلاق الرّفبعة 
والمعائلة: [العالية» «التى» امتعمالنت: ‏ لتويين. الناتن اليه 
وجعلتهم يطمئنون لكلامه ويستمعون لقوله ويعملون 
بنصحه صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا انظر إلى قول دين الرَّجُلِين الَدَيْن د 

ا َل أحَدَهْمَآإفَ أب صر كَمَرا وكَالَ المد ا 

ين لتيل نراق خا تأكل الطزة بنة يننا بكأرياره إن 
ناتك الشحيي 41 وأو افنة معاملة كلها اتحبيات 
ولطف ورفق ومعاملة جميلة وأخلاق طيبة جعلتهم 
يطمئنون إلى كلامه ويحرصون على عرض ما حصل لهما 
من رؤية عليه يسما و إِنَا ينلكت من المحسزين 


.48( 


ورهم 2 
٠ 000700‏ 2 / 
دعودده ََ حووم حوور حوور لوو لوو لونم لوو حورم لور 
466 7 ب ب ب اب ا ب ا 0 
فهنا 
0 


قن للد قو ويب لها : قا كَالّ يكنا لما 
8 0 َابِتَأُوِو-قبَلَ ل أن يَأْسَكَْا © ما السبب؟ 
قال: مقَالَ يَأنيَكُمَا طعاء يوانو إلا تاوقل 


2 


أن يأِيَكما دَلْكْمَا مما عَلْمَن ريه إن كرت مِلَد َو لا موْمِمونَ 


بعد هذه التوطئة والتمهيد والتقدمة وتبيئة النفوس دخل 
ف الثضوة بقؤولة: 18 مصتيدى التكن > أديات مسدرو رك 2 
أ ألَهُ الود الْفَهَارُ(4)50 إلى آخر السياق. 

وهكذا عندما تتأمل في دعوات الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم وفي قصصهم والعبر العظيمة المستخلصة 
من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ترى فيها مثل هذه المعاني من الحكمة والرفق والأناة 
والحلم والصبر ونحو ذلكم من الأوصاف العظيمة» إضافة 
إلى الأساس الأعظم وهو اللجوء إلى الله والاستعانة به 
وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه والضراعة بين يديه 
وطلب التوفيق منه سبحانه وتعالى: لإوَمَاتَوفِيقٍ لَه َه 


يكتُ وَإِلّهِ ث2 * [هود]؛ فكل هذه المعاني يجدها 


3 0 
ولهذا اقترح على الإخوة الكرام كل في وسعه وقدر 
طاقته أن يضع له منهج في التَرَبّىى على دروس الأنبياء 
وخصّالهم العظيمة» وهو يقرأ قصص الأنبياء في القرآن 


سعد قم لمر دين لقعو ارقت ره 
بكتب التاريخ المعنية في هذا الباب ولاسيما ما كان منها 
محققا مدقق لآئمة السلف رحمهم الله تعالى؛ فيقراً 
ويستخلص من قصص الأنبياء الدروسء مثلاً في الصبر وفي 
الرفق وني الحلم وني الدعوة وفي طريقة الدعوة إلى الله 
بالتوكل على الله؛ الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى 
إلى غير ذلكم من الأمور التي يفيدهاء ويستفيدها في دعوته 
إلى الله سبحانه وتعالى» ويكون تحصيله وإفادته في الدرجة 
الأولى في هذا الباب من سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة 
والسلام والذي اجتمع فيه ما تفرق من الفضائل والمناقب 
في جميع النْيّيْن كما تقدّمت الإشارة إلى هذا المعنى 


العظيم”". 

وفي الختام: 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا 
أجمعين رشد أنفسناء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراط]ً مستقيماء 
وأن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه تبارك وتعالى سميع 
الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والله تعالى أعلم. 


وضلى الله وس لم غان يده ومرإسولهتبينا حمل امصخ 


(15) انظر مقدمة كتاب «شرح شمائل النبي يَلةِا: لشيخنا عبد الرزاق 
ابن عبد المحسن البدر حفظه الله فإنها نافعة ماتعة. 
وكذا شرحه حفظه الله على «الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية» 


للإمام ابن أبي العز الحنفي يَدَانهُ. 


ة ام 7 5 
>< شت م 55 
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